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   بين المشروع والمنجز نحوال تجديد
    

Syntax renewal between the project and the realization  
 

  ∗بوقمرة عمر.أ

  ج. الشلف                                                                 

  
 21/01/2018تاريخ النشر:        10/01/2018تاريخ الإرسال:

ة وهي على مدارج القرن الحادي والعشرين غة العربيتواجه اللّ :ص البحثملخّ

بمواكبـة روح العصـر   قـة  ولعلّ أصعبها وأخطرها تلك المتعلّ حدياتجملة من التّ

مـا   كلّذلك إلا بتخليصها وإنقاذها من  ، ولن يتمباته المتزايدة بوتيرة رهيبةومتطلّ

قات، فاللّيكتئد سبيلها من معوغات ة يصدق عليها ما يصدق على جميع اللّغة العربي

والتّ شوء والارتقاءة من نواميس النّالإنسانيطور لا ينحصـر فـي إنتـاج    ر، تطو

 ـ  اخلية للّات بالأنظمة الدالمفرد ة غة ذاتها، ولا في اقتـراض المصـطلحات الأجنبي

غات منذ القدم ولا زالـت  عي درجت عليه جميع اللّيطوعا وكرها، ـ وهذا أمر طب 

 حو اه إلى ظهور تراكيب جديدة تقع في حمى النّتقيم عليه إلى يومنا هذا ـ بل يتعد

وإحيائـه، بـل    حـو لتجديد النّ وتنتهك محارمه، وصاحب ذلك محاولات ودعوات

وإعـادة   سهيله على الناشئة وتحبيبه إليهـا حو القديم  بغية توتخليصه من أغلال النّ

ـ   ربط وشائج المود  ة كلّة بينه وبين مظانّه الأولى برفق ولين حتـى غـدت ـ مش

 لها أقلام بعض الباحثين المحـدثين فتداعت ، ق الجميعـ معضلة قومية تؤر  جديدالتّ

وهذا البحث يجتهد في اسـتجلاء   ضاد.جديد وتنافرت لدرجة التّطرائق التّ اختلفتو

 من جديد.ة غة العربيفي بعث اللّومدى نجاعتها  ،ةلاليرائق ومضامينها الدتلك الطّ

                                                           
∗ norasjp17@gmail.com 



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í�×¥–<<�‚ÃÖ]áçÃe…ù]<–<<êmønÖ]<êÞ^nÖ]2018

100

 ـ وجهات النّ جديد مسألة شائكة تتشابك فيهامسألة التّ إن مقدمة: د ظر بـين مؤي
طـرف يسـعى    كلّالحجاج والجدال، و فض والقَبول اشتدوحيثما وجد الر ورافض

ومن أبجديات الحجاج أن  .ةجهده لإثبات وجهة نظره، وذلك بعرض الحجج والأدلّ
يتوافق الفريقان على أرضية مفهومية مصطلحية توِّفر عليهما الجهـد والوقـت    

 ـوتريحهما من عناء  ة البحـث  اللّدد والخصومة، ومن هذا المنطلق اقتضت منهجي
، ذلك أن البحث فـي  هوتحديد عناصر البحث ومجال فاهيم،ضبط المصطلحات والم

وتطويـق   المفردات والمصـطلحات  ينا حصر أهمالقضايا المختَلف فيها يفرض عل
دلالية تي وضعت لها، واستجلاء حمولاتها الفكريعاريف الّالمفاهيم والتّ ة وأبعادها ال

تـي نـروم   تي نطمح إليهـا، ولا الفكـرة الّ  وبدون ذلك لا نستطيع تحديد الغاية الّ
توضيحها وزفَّها إلى المتلقي في كامل زينتها، ومن هنا اكتسى البحـث فـي علـم    

 جل مظهر من مظاهر نضوكان أو دورا أساسا في مجال البحث العلميالمصطلح 
"هو إفـراز ثبـت مـن     )عبد السلام المسدي(لها كما يرى العلوم واكتمالها واستقلا

  1.المصطلحات يخصها ويميزها عن غيرها"
اويـة  ة الثّامين الفكريضومن هذا المنطلق سنحاول في هذا العنوان استجلاء الم

الجدل المعرفي  كلّمصطلح يحتفظ في داخله ب كلّحوي، فجديد النّخلف مصطلح التّ
في حركة العلم والمعرفة، بل المصطلح في حد ذاته هـو  ل صراع الأفكار وهو يمثّ
  اء.واصل ووسيلة من وسائل الحوار الهادئ والبنّلغة التّ

           جاء في لسان العـرب لابـن منظـور الإفريقـي تحـت مـادة        التجديد لغة:
  د) ما يلي: .د. ج(

  وجددالبِلى، يقال: شيء جديد والجمع أجده وجدد  نقيض ةدالجِ -
وهو  ـ صار جديدا،ـ بالكسر   يء يجدوقال أبو علي وغيره: جد الثوب والشّ-

  ه القطع.كلّنقيض الخَلَق وأصل ذلك 
  وثوب جديد: جد حديثا أي قطع.-
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  2والجِدة مصدر الجديد وأجدة واستجده أي صيره جديدا". -
الشّوجاء في مختار الص حاح: جدجد جِدة (بكسر الجيم فيهما) صار جديدا يء ي

يء وتحديثه وجعله جديدا، وهو غة هو بعث الشّجديد في اللّفالت3ّ.وهو نقيض الخَلَق"
  ق.لَنقيض البِلى والقدم والخَ
غوي مشـربا  جديد الاصطلاحي هو عينه المعنى اللّمعنى التّ التجديد اصطلاحا:

ني لم أعثر طبيعة الإضافة من مدلول خاص ومعنى ضيق، والحقيقة أنّ بما تقتضيه
حاة الجدد، وذلك راجع في تقديرنا لأمرين د لهذا المصطلح عند النّعلى مفهوم محد

 اعةالس ها لحدججاه وعدم نضاثنين هما: بداهة المعنى، وتناثر البحوث في هذا الاتّ
رع ، ثم نحاول إسـقاطه علـى   مفهوم الشّجديد في ولكن لا بأس أن ننطلق من التّ

 ـ   ـنة النّالنّحو مع مراعاة ما ينبغي مراعاته من الفوارق، فقـد ورد فـي الس  ة بوي
المطهرة عدة إشارات إلى أن ين وسيبقيه خالـدا  االله سبحانه وتعالى سيحفظ هذا الد
اهرين، وأبد الآبديندهر الد انيين بين الفترة والأوذلك ببعث علماء ربدوا خرى ليجد

فـي   جديد لم يرد إلاّلفظ التّ أن اندرس من معالمه، وإحياء ما مات من سننه، إلاّ ما
اود والحاكم ، وهو  قوله حديث واحد صحيح رواه أبو أبي هريرة  وأخرجه  أبو د

 ـاالله عليه وسلّ ىـ صلّ مئة سنة مـن   كلّة على رأس االله يبعث لهذه الأم : إن م 
4.لها دينها"د يجد  

نن جديد هو إحياء ما اندرس من معالم السالمراد بالتّ ريعة أنوقد فهم علماء الشّ
من أحيـا   كلّد: اس وحملهم على العمل بها، يقول المودودي "المجدونشرها بين النّ

معالم الد5.د حبله بعد انتقاضه"ين بعد طُموسها وجد  
ين وتذكير العودة إلى المتروك من الد :يعنيجديد اح إبراهيم:" التّويقول عبد الفتّ

ين لهـا لا  اس من الأمور بمنظور الـد وربط ما يجِد في حياة النّ ،اس بما نسوهالنّ
6ين ".بمنظارها إلى الد  

جديد لِشيء ما: هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه التّ ويقول القرضاوي: "إن
وترميم مـا   نبتقوية ما وهه جديد، وذلك يوم نشأ وظهر، بحيث يبدو مع قدمه كأنّ
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جديـد لـيس   ى يعود أقرب ما يكون إلى صورته الأول فالتّورتق ما انفتق، حتّ بلي
معناه تغيير طبيعة القديم، أو الاستعاضة عنه بشيء آخر مستحدث مبتكـر، فهـذا   

بـل يعنـي    ،عني تجديده إظهار طبعة جديدة منهجديد في شيء... ولا يليس من التّ
 ـ العودة به إلى حيث كان في عهد الرسول   وصـحابته   ـ صلى االله عليه وسـلم 

    7.ومن تبعهم بإحسان"
 ـفالتّ نن، وحـث  جديد إذن هو بعث وإحياء ما اندرس وانطمس من المعالم والس

ين وبعبارة أخرى العودة إلى المتروك من الد ،ملهم على تَمثُلِّها في حياتهماس وحالنّ
إنَّـه   يناس بما نسوه وربط ما يجِد في حياتهم من الأمور بمنظـور الـد  النّوتذكير 

ه أمر موذج الأول حين نشأ وظهر حتى يبدو رغم قدمه كأنّجوع إلى النّمحاولة الر
جديد لـيس معنـاه   ة دعائمه، وترميم ما بلي ورتق ما انفتق، فالتّجديد، وذلك بتقوي

فهذا ليس مـن   أو استبداله بشيء آخر مستحدث،ورة على القديم وتغيير طبيعته الثّ
  جديد في شيء.التّ

حو مسترشـدين بمـا   جديد في مجال النّولو حاولنا صياغة معنى اصطلاحي للتّ
ندرس من العمل بقواعد اهو محاولة إحياء ما : ريعة لقلنانقلناه آنفا عن علماء الشّ

كما كان عليه يـوم نشـأ   اس على أوسع نطاق ممكن لها في حياة النّالنَّحو وتمثّ
اس منه.حن وتطهير ألسنة النّة اللّبة، وذلك بمحاروظهر أول مر  

عريف المسبوك يقوم على أساسين وهما:هذا التّ والملاحظ أن  
الفرق واضح بين إحياء  أن حو: وأظن) إحياء ما اندرس من العمل بقواعد الن1ّ

لازالت حو حو، فقواعد النّوبين إحياء قواعد النّ ،حوما اندرس من العمل بقواعد النّ
فيه، ولكن الإشـكال   حو وغيرها، وهذا أمر واضح لا إشكالَفي كتب النّ محفوظة

رسمية منهـا وغيـر ال  رسـمية   في مراعاة هذه القواعد في مخاطباتنا المختلفة ال
  النّحو.والتزامها 
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2ـ ير ألسنة النّحن وتطهخلص من اللّبالتّ إلاّ ) الإحياء لا يتم  تهم اس منـه خاص
الفصـاحة  شأة الأولى، ويقصد بها عصـور  تهم، كما كان عليه الأمر زمن النّوعام
عبـر   جديد يـتم حاة منها قواعدهم، وأقاموا عليها صرح نحوهم، فالتّاستقى النّ الّتي

ء الهـدم والبنـا   والتّحليـة، أو خلية أو التّ والإماتة،وظيفتين أساسيتين هما: الإحياء 
حـن  الفصاحة عليها وإماتـة اللّ  بها، وبناءام كلّحو وتحلية الإحياء العمل بقواعد النّ
  ام منه.كلّومحاربته وتخلية ال

كثيرة مثل  شاعت في العصر الحاضر مصطلحات جديد:لتّكوثر المصطلحي لالتّ
قبل كثير من البـاحثين   وملت منع وقد ،وغيرها ،والإصلاح صويبوالتّ ،يسيرالتّ

 ـبسيط لكنّهو التّ يسيرفالتّها لا تخلو من فروق، ولكنّ ،كمترادفات ه أُلـبِس  ي لا أظنّ
جديد آنف البيان، بل أُعطي مفاهيم مختلفة لاختلاف البـاحثين ووجهـات   مفهوم التّ

 ـ   نظرهم، فهو عند بعضهم تبويب النّ دريس حو تبويبا جديـدا والتـزام طرائـق التّ
حـو معتمـدين   ظر في معالجـة النّ فيه، وعند بعضهم الآخر هو إعادة النّربوي التّ

وعند فريق آخـر هـو تغييـر     غوي من وصف ومقارنة وتأريخمناهج البحث اللّ
ومنهم من يراه اختيار الأسهل من  ،هولة المرجوةأحكامه وقواعده حتى تحصل الس

حو من الفلسـفة  تخليص النّره على ة المختلفة، وبعضهم يقصحويآراء المدارس النّ
8.عليلات فأفسدته وعقّدتهحو بالتّتي أثخنت النّة ومنطقها الّاليوناني  
صحيحالتّويرادفه صويب التّا أمحن بعـد  ة صاحبت ظهور اللّ، فهو حركة تصحيحي

فساد ألسنة الّناس نتيجة اختلاط العرب بالعجم بعد أن  دخل الّناس في دين االله أفواجـا  
 ـ بمحاربة اللّوتُعنى  ـحن وحماية جناب الفصحى على المسـتوى الص  رفي وتي والص

بيدي: "ولم تزل العرب تنطق علـى سـجيتها فـي صـدر     قال الز .لاليحوي والدوالنّ
إسلامها وما مضى من جاهليتها، حتى أظهر االله الإسلام على سائر الأديـان، فـدخل   

رقة والّلغات المختلفـة  واجتمع ،فيه أفواجا، وأقبلوا إليه أرسالااس النّ ت فيه الألسنة المتف
  9.ففشا الفساد واستبان منه في الإعراب الذي هو حليها والموضح لمعانيها..."
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هون عن مقارفة اللّ وهذا لا يعني أنحن، بـل قـد وردت   العرب الأقحاح منز
 ـ ف -م االله عليه وسـلّ  صلّ-روايات تفيد وقوعه في عهد النبي  ن رجـل  حـين لح

وقال أبو بكر رضي االله عنـه مسـتهجنا    ."رته فقال: "أرشدوا أخاكم فقد ضلّبحض
 ـ  .ن"إلي  من أن أقـرأ فـألح   أقرأ فأسقط أحب حن :" لأناللّ  ـوم  ـمر عـ ن ر ب
فعاتبهم فقالوا: إنَّا قـوم   على قوم  يسيئون الرمي  -رضي االله عنه -ـاب خـطال

مـن خطـئكم فـي     مين" فغضب وقال:" واالله لخطؤكم في لسانكم أشد علـي "متعلّ
والأمثلة في هذا المضمار كثيرة ليس هذا مجال سردها وتكفـي منهـا    10رميكم".

ول كان قليلا ذلـيلا  اللّ د هو أنيء المؤكّوالشّ .الإشارة والإثارة  حن في العهد الأ
اسة النّولكن بعد تداخل الألسن فشا عند خاص أليف تهم حتى غدا التّفضلا عن عام

من أهم أبواب العلم وأجلها بل من فروض  -غوي صحيح اللّالتّ -في هذا المضمار 
 ـ ة)ن فيه العامه كتابه (ما تلح189ف الكسائي تالكفاية، فألّ ف ابـن السـكيت   وألّ

ه كتابه: (أدب الكاتـب)،  276ف ابن قتيبة ته كتابه (إصلاح المنطق)، وأل244ّت
بيـدي  ف الزوألّ ه كتابه (الفصيح)291حيى: ثعلب ت اس أحمد بن يف أبو العبوألّ
فظهرت مؤلفات  أليف واستمر حتى عصرناالتّ يام)، وحمه كتابه (لحن العو379ت

ائعة لمحمد العدناني، وأخطاء مثل كتاب لغة الجرائد لليازجي، ومعجم الأخطاء الشّ
واب ومعجم الص ين لأحمد مختار عمرلإذاعية المعاصرة عند الكتاب واغة العربياللّ
  ، والقائمة مفتوحة.له أيضاً ف العربيغوي دليل المثقّاللّ

حو حن ومن رحمها خرج النّغوي كان باعثها اللّصويب اللّحركة التّ والملاحظ أن
 أن حنين، كما يستنتج أيضـاً ذي صارت قواعده فيما بعد سيفا مسلطا عل رقاب اللاّالّ

ا واحـد، وهـو   محوي وسـبيله جديد النّغوي يقترب من مفهوم التّصويب اللّمفهوم التّ
من التّصحيح اللّغوية وإن كان التّلامة اللّالتزام قواعد الس نه حوي، لأّجديد النّغوي أعم

ق باللّما يتعلّ كلّن يتضمـ هذا نظراً ،حو وقواعدهق بالنّالأخير يتعلّ غة في حين أن  ا أم
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غـة  فكثير من الباحثين يجعلونهما بمعنى واحد، وغايتهما واحدة وهي إحياء اللّ تطبيقاً
ام النقاء اللّوبعثها من جديد كما كانت أيشائبة. كلّة من أغوي مبر  

الأمـر يختلـف    أن صحيح قديما وحديثا شيء واحد؟ أظـن ولكن هل مفهوم التّ
  :افترقوا فريقينفي الوسائل والغايات، ولذلك وجدنا المعاصرين قد  شاسعاً اختلافاً
ل دورهـم  ة، ويتمثّغة المثاليديد في الحفاظ على اللّه الشّص) فريق عرف بحر1

في الإحياء والبعث ملتزمين مناهج القدامى، ولذلك فعملهم امتداد لظاهرة محاربـة  
  حن قديما.اللّ

حاة الجدد" ويقـوم  ون" أو "النّجديدياسم "التّ) وفريق آخر يمكن أن يطلق عليهم 2
ما أمكن تخريجه بوجه من الوجوه  كلّوسع في تصحيح وتصويب منهجهم على التّ
 ـصحيح أورافعين شعار "التّ واب لا"، وها هو أحمد مختار عمر صاحب معجم الص

مة معجمـه  ـ يذكر في مقدغوي المعاصرين  صحيح اللّـ وهو من رواد التّغوي  اللّ
ق ويسير الّسبب تأليفه لهذا الكتاب هو التّ أنثم ، ولا يخطِّئ صواباًسعاًاذي لا يضي ،

 ـ فات عربيأبدى ما لاحظه من عيوب في مؤلّ واب ة تناولت موضوع الخطـأ والص
  منها:
  عدم شمولها لعبارات وألفاظ وأساليب شائعة في لغة العصر الحديث. -
لكثير مما يمكن تصحيحه  والصواب، ورفضهالخطأ تشدد بعضها في مسألة ا-

  بوجه من الوجوه رافعين شعار "قل ولا تقل".
من ولم تعد موجودة ة وألفاظ مهجورة تجاوزها الزنشغال بعضها بقضايا تراثيا-

  في لغة العصر.
-وقوف معظمها عند فترة زمنيـة محددة لا تتجاوز القرن الر  ا ابع الهجري، مم

تي جدت بعد ذلك فـي الاسـتعمال ولـم تـدخل     راكيب الّلفاظ والتّأقصى مئات الأ
  11المعجم.
وبتأمعيب هنا هو في الحقيقة مبدأ من  كلّ ل قصير في هذه الانتقادات ألفينا أن

حن، وعلى أنقاض تي أقاموا عليها صرح الإحياء ومحاربة اللّل الّمبادئ الفريق الأو
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ة، فعدم اهتمامهم بالألفاظ والأساليب صحيحية التّوسعيهذه العيوب أقاموا مبادئهم التّ
المعاصرة وانشغالهم بقضايا تراثي  عوة إلـى تجـاوز   ة وألفاظ مهجورة يعنـي الـد

ل، وهذا يعني حتما فتح باب الاستشهاد علـى مصـراعيه   الفصيح المهجور والمهم
اد، ومحمـود  لعقّام أمثال طه حسين واكلّيستشهد ب ليدخله من شاء فلم يعد منكرا أن

ولـم يعـد   12ابي، ومخائيل نعيمة وغيرهم.تيمور، وتوفيق الحكيم، وأبي القاسم الشّ
غريبا أن يرفع شعار "الخطأ المشهور أولى من واب المهجور".الص  

صـويب  مفهـوم التَّ  د أنهذا مثال ضربناه لتستبين سبيل الفريقين أولا، ولنؤكّ 
صويب قد مصطلح التَّ أن د أيضاً، ولنؤكِّضاد ثانياًلدرجة التّ قديما يختلف عنه حديثاً

عند دعاة التَّ ر دلالياًتطوجديد بمفهومـه  حدثين، وصاروا يلمزون دعاة التَّصحيح الم
القديم بالمغالين والمتشدوا عليهم بأنّدين، فردبون تهديميالـوطيس   يون وحمكم متسي

  القديم، وفريق حائم حوله منتهك لقواعده. حوبينهما فريق حام ومحي للنّ
حو فاسد ويحتاج إلى وإن كان يعنى بمفهوم المخالفة أن النّ الإصلاحا مصطلح أم

فهـو   ابقة، ويقال فيه ما يقال فيهاعن المصطلحات الس إصلاحه، فهو لا يبعد دلالياً
وهـو   فصاحتهاحن فأفسد عليها اس بعدما شابها اللّعند المحافظين إصلاح ألسنة النّ
يادة، وإعـادة  حو وفق نظرة حديثة تبيح الحذف والزعند المحدثين إصلاح قواعد النّ

  بويب.رتيب والتّالتّ
يمكـن تصـنيف    لالات:والـد  المضـامين جديد قراءة في تصنيف محاولات التّ

  جاهات وهي:حو على كثرتها إلى أربعة اتّمحاولات تجديد النّ
حو القديم كما ويدعو أصحابه إلى إحياء العمل بالنّ لفي:جاه الأصولي الس) الات1ّ

جديد عندهم إحياء ما اندرس مـن العمـل   هد عن كتب المتأخرين، فالتّورثوه والز
  حو.بقواعد النّ

شذيب: ويدعو أصحابه إلى تأليف ووضع كتـب حديثـة   هذيب والتّ) مذهب الت2ّ
  ية.راسلبة وفق مراحلهم الداشئة من الطّتتواءم وقدرات النّ
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حـو  جرؤ على قواعـد النّ جديد: ويدعو أصحابه إلى التّ) مذهب الانقلاب والت3ّ
  وبناء وفق ترتيب جديد لم يعهد من قبل. وأصوله حذفا وزيادة هدماً

قصير: وهو دعوة صريحة إلى نبذ الفصـحى واسـتعمال   ) مذهب العجز والت4ّ
13واصل بالفصحى.نا لم يعد بوسعنا التّة بحجة أنّالعامي  
 ـ لفي) يـرى أن اللّ ول (السجاه الأّفالاتّ :غةتجديد يخدم اللّـــ  1 ة غـة العربي

قدرتها على الاسـتمرار والحيـاة دون    على خمسة عشر قرناًيزيد  أثبتت طوال ما
ف العـادي فـي القـرن الحـادي     فالمثقّ فة لا عليها ولا على مستعمليهاكلّعناء أو 

  .ذي قاله قبل خمسة عشر قرناًالّ والعشرين إذا قرأ أو سمع بيت امرئ القيس
        منِّ أغركي أن حبك قاتلي    وأنك يفعلِ مهما تأمري القلب.  

أو  غة وغريبهالم يجد صعوبة في فهمه ولا حاجة داعية إلى استشارة معاجم اللّ
  ألف عام. ذذي قاله منقرأ الأستاذ على طلبته بيت أبي الفراس الحمداني الّ

  أنا مشتاق وعندي لوعة    ولكن مثلي لا يذاع له سر. نعم        
ماته وقرب معانيها، فليس صـحيحا مـا   كلّلما سأله أحد عن معنى البيت ليسر 

ر منـذ  تي لم تتطـو غة الوحيدة على وجه الأرض الّة بأنها اللّغة العربييشاع عن اللّ
يعني أننـا أمـام    لا والمفعول منصوباً ألف وخمسمائة عام، فكون الفاعل مرفوعاً

عريب والتّ ،حتالنّو طور كالاشتقاقة من وسائل التّغة العربيمستوى لغوي واحد، فللّ
د مـع الحفـاظ   جدطور والتّما يضمن لها التّ ،ضمن والمجاز وغيرهاوالتّ ،والقياس
تي نسـتعملها اليـوم فـي    غة الّعي أن اللّالعام، ولا يمكن لأحد أن يد كلّعلى الهي
تي كان يستعملها الجاحظ في القـرن  غة الّنموذجا محنَّطا للّ ومدارسنا تعدجامعاتنا 

ابع الهجري، أو عبـد القـاهر   وحيدي في القرن الرالث الهجري، أو أبو حيان التّالثّ
 ـ   افعـي  اد والرالجرجاني في القرن الخامس الهجري، أو حتى طـه حسـين والعقّ

وغيرهم لقد تطورت العربيرا هائلا حتة تطوأنّ ى جعلنا نظنعث الجاحظ من ه لو ب
كته الحيرة أمام لغـة يعـرف قواعـدها    لع على صحفنا المعاصرة لتملّمرقده واطّ
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ا أصابها مـن تطـوير   ماتها، ولكن لا يعرف بعض معانيها لمكلّوحروفها وبعض 
14ركيب.لالة وتحوير التّالد  

أفضت إلـى إنعـاش   وهنا يحسن بنا سوق تجربة تجديدية ناجحة  :ناجحنموذج 
في نطاق  ة لغة شبه دينية لقرون طويلة لا تستعمل إلاّت العبريفقد ظلّ ةغة العبرياللّ
باب اليهـود  اسع عشر ظهرت مجموعة من الشّ، لكن مع أواسط القرن التّق جداًضي

الأوروبيت حركة لإحياء اللّين أسسة كان من أبرز قادتها "أليعـازر بـن   غة العبري
ة بـدون  نحن أحوج ما نكون إلى رفعه وهو :"لا حياة لأم ذي أطلق شعاراًيهودا" ال
 ـودعا إلى إحياء العبري،لغة"  ة وكانـت  ة عند الأجيال الجديدة في مخاطباتهم اليومي

تـة لا  الفكرة أقرب إلى المستحيل حتى عند غلاة اليهود إذ كيف يمكن إحياء لغة مي
تستخدم إلا في دور العبادة، وتفتقر إلى معظـم  صين ولا بعض المتخص يجيدها إلاّ

ين أنفسهم، فكيف تصبح لغة مفردات الحياة المعاصرة، وتتمنَّع حتى على رجال الد
ة؟ وكيـف  لبة في الجامعات وتُجري بها البحوث العلميوالطّ ،الأطفال في المدارس

ـ ياسة؟ وكيف لهذا الخيال المغرق فيتصير لغة الإعلام والاقتصاد والس  ة أن المثالي
 ،تين في أنحاء المعمورة على أكثـر مـن مائـة دولـة    ق واليهود حينها مشتّيتحقّ

يستعملون ثمانين لغة حيفي شعائرهم وصلواتهم لمـن   ة ذكر إلاّة ليس فيها للعبري
  .بقي منهم على حبل منها؟

لك ه لم يلتفت لذخرية لأليعازر بن يهودا من أصدقائه، ولكنّه مشروع جلب السإنّ
ما في أولى خطوات المشروع ومراحله فهاجر إلى فلسـطين مـع   وقرر المضي قُد

 ـوأنشأ أو ،م1881أسرته عام  خاطـب  ة لغـة للتّ ل بيت يهودي تُفرض فيه العبري
علـى   وساعده أفراد أسرته وظلّ ،أفراد الأسرة كلّالأحوال، وعلى  كلّاليومي في 

اس منه.النّة هذه الحال طيلة أربعين عاما رغم سخري  
كلّس رابطة أو جمعية للمتأسلهـا   ة في فلسطين، وجعل داره مقـراً مين بالعبري
 ـباب المتحمى فيه الشّيتلقّ ة، ثـم أصـدر   سون للفكرة يتواصلون فيها بلغتهم العبري
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حف باللّمجموعة من الصغة العبريص بعضها للأطفال على أن ة في القدس، وخص
ة، كما عكف على إنجاز مشروع كبير وخطير عبرييسمى أبطال القصص بأسماء 

مين ة القديمة والجديدة، استقاه من كتب المتقـد غة العبريل في تأليف قاموس اللّيتمثّ
تـي  امية الّغات السلمود، والأدب العبري في بلاد الأندلس، واللّوالتّ في العهد القديم

وكاختار منها بعض المواد وطو ،ثيرا ما كان يلجأ إلى خلـق  عها للاستعمال الحي
، واستطاع أن ينجز فـي حياتـه   راثمصطلحات جديدة عندما تبخل عليه  كتب التّ

  .داًة عشر مجلَّة تلاميذه، فأوصلوها إلى ستّإنجاز المهم دات كبيرة وأتمتسعة مجلّ
موادها باللّ كلّاليهود لإنشاء مدارس حديثة تقدم  وأفلحت دعوته فهبةغة العبري 

تُـذكَر   بتاريخ بني إسرائيل القديم والحديث، وكان حرصهم زائـدا علـى ألاّ   وتهتم
أسماء الأماكن إلا بالعبرية، فالقدس هي "أورشليم"، والضـفة الغربي  امرا" ة هي "الس

ونابلس "شكيم"، والخليل "حبرون"، وبير سبع هي "بئر شفيع" والقائمة  ة "يهودا"وغز
هـذه   تثبت في الأذهـان أن  سياسة إسرائيلية مستمرة حتىمفتوحة، ومازالت هذه 

فيها للعرب والمسلمين.      ة خالصة ولا حقّالأماكن يهودي  
ة من خلال إحياء اجحة أفضل محاولة لتماسك الهوية النّجربة العبريمثّلت التّلقد 
رى ذلك ضربا من الجنونلغة ميوبدعا من الفعل دفعت به أرحام حماسة  ،تة كان ي
 ـالشّ ذي حـدث هـو   باب إلى الوجود، وسرعان ما تكتب له شهادة الوفاة، ولكن الّ

  تي انطوت عليها تجربة أليعازر بن يهودا؟جاح الّالعكس فما هي عناصر النّ
ل عناصر النّ إنلتجربته "لا  ذي رفعه علماًعار الّجاح في تقديرنا هو ذلك الشّأو
عمـل،   كـلّ عار هو الهدف وتحديد الهدف ضرورة في ة بدون لغة"، فالشّة لأمحيا
 ـعار تفصح عن معادلة مفادها : أنّى مفردات الشّوحتّ ة بـدون لغـة،   ه لا حياة لأم
غة هو استعمالها علـى  ة، وروح اللّغة العبريمن إحياء اللّ ة لابدة اليهوديالأم اولتحي

ة الحيـاة  ة ، وبقدر سعة الاسـتعمال تكـون قـو   مجالات الحيا كلّأوسع نطاق في 
ريق الهجرة إلى فلسطين مع أسرته، فسخّر بيته ونضارتها، وكانت أول مراحل الطّ

كناد ون للفكرة، يمارسون فيه انغماسهم اللّيلتقي فيه المتحمسر الأمـر  غوي، ثم تطو
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ـحف باللّفأصدر مجموعة من الص  ـ    غة العبري  ى ة فـي القـدس راعـى فيهـا حتّ
ّـ أتبـع ذلـك    ـاشئـــة  ــــ وإن لم يكونوا هدفه الأول ـــــ ثـم الن
 ـ   ة، يقوم أساسـاً غة العبريروع في إنجاز معجم كبير باللّبالشّ راث علـى نخـل التّ

اليهودي وبعثه وإن احتاج إلى الاستعارة من لغات سامية أخرى أو خلـق بعـض   
 جلـدات) م 9المشروع ( المصطلحات فعل ذلك، واستطاع أن ينجز أكثر من نصف

فتق دائرة الاسـتعمال  مجلدا) . وهكذا أخذت تت16ّة تلاميذه من بعده (ليواصل المهم
فهب اليهود لإنشاء المـدارس   ،وروباأادي فالمجتمع لتسري في من الأسرة إلى النّ

ة دون عقدة نقـص أو  ة منها والإنسانية بالعبريالمواد العلمي كلّتي تعنى بتدريس الّ
العلـوم   كـلّ ما تكون حياة تُدرس بهـا   ة أشدنية، وها هي اليوم العبريوبالد شعور

ة بجميـع  وكيمياء وفيزياء، فضلا عن العلـوم الإنسـاني  ، الحديثة من طب وهندسة
 كلّفروعها، بها تعقد المؤتمرات، وبها تلقى المحاضرات، وبها يخطب ساستهم في 

ة، لكن هـويتهم  وسية والرة والإسبانيوالفرنسي ةالإنجليزيمع أنهم يجيدون ،الأوقات 
ة في طليعة جامعات وانتماؤهم يمنعانهم من استعمالها حتى غدت الجامعات اليهودي

ة مجتمعـة  العالم، بل فاق ما تنتجه  جامعاتهم من البحوث بحوث الجامعات العربي
س؟ وهـل  باب المـتحم رذمة من الشّمن هذه الشّ شأناً ة أقلّة العربيها، فهل الأمكلّ
ه لمن دواعي الحياء أن نعقد مقارنـة  أعتقد أنّ  ؟ةمن العربي ة أوفر حظاًغة العبرياللّ

ب تشـييعها  ة لأهلها وانزوت في معابدهم تترقّبين لغة اختفت من المعاملات اليومي
في مقبرة الآثار، وفي لحظة صحوة  قرروع في ة من أبنائها الشّرت الضمائر الحي

ين على أكثر من مائة دولة ة عزة أذلّ، وهم قلّجها وإحيائها بدل الوداع الأخيرعلا
 ـغات الأوروبيقد كفتهم اللّ ة أن ة المختلفة، وبين لغة روى لنا تاريخ الألسنة الطبيعي

البشريمن فعمرت فيه سبعة ة لم يسبق لها أن عرفت لغة من لغاتها استطال بها الز
بـد ل اريخ وسلطان التّها البنائي تحت حركة التّكلّعن هيعشر قرنا دون أن تنسلخ 

سـانيات  ها تقدم نموذجا فريدا بين أيدي علمـاء اللّ تلتحق بالألسنة الموات، إنّ أو أن
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وفـي أجهـزة الإعـلام     ةعليميات التّلقائي في المؤسسبامتداد تاريخها وبتداولها التّ
قـافي  واصـل الثّ قنوات التّ كلّة، وفي سميالمحافل الر كلّالمرئي والمسموع، وفي 

  15تي من أخطرها الكتاب والفضائيات الجديدة.والفكري الّ

شذيب) فهـو  هذيب والتّاني (مذهب التّجاه الثّا الاتّأم :غةر اللّتجديد ييســـ  2
اشئة، وهذه الوجهة لا أظن ة للنّعليمييدعو إلى وضع كتب حديثة تراعي المراحل التّ

أصحاب الاتّ أنجاه الأوخـذونها  لفي) يدفعونها أو يقفون في وجهها، بـل يتّ ل (الس
إلى قسمين : ر في وقت مبكّحوي أليف النّذي ينشدونه، وقد انقسم التّجديد الّمرقاة للتّ
قسم علمي تـي انبنـى  حو وتبيان أصوله الّفكير في فلسفة النّغرضه التّ أو نظري 

  اشئة.حو وتبسيطه على النّعليها، وقسم تعليمي غرضه تيسير النّ
حـو"، وألـف   ة كتابه "مختصر النّوفيكه زعيم المدرسة ال 189الكسائي ت فألف

تلميذ سيبويه وحامل كتابـه وممليـه    -ه 215الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة ت
 ـ كتابه "الأوسط في النّ -على طلبته  ذه المختصـرات  حو"، ومع ذلك فقد كانـت ه

هبيـة  دعا الجاحظ إلى توجيه نصيحته الذّ حو وتأويلاته وأقيسته، مامشوبة بعلل النّ
لامة تي تضمن السة الّحو الأساسيهم إلى الاقتصار على قواعد النّمين داعيا إياّللمعلّ
اعر في شعره، ذي لا يحتاجه شحو الّبي بعويص النّحن، وعدم شغل قلب الصمن اللّ

يـه  بي منه إلا بقدر ما يؤدحو فلا تشغل قلب الصا النّفقال :"أم في كتابتهولا كاتب 
به، وشعر إن حن، ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتلامة من فاحش اللّإلى الس

ما ا هو أولـى بـه...وإنّ  وما زاد على ذلك فهو مشغلة عم أنشده، وشيء إن وصفه
غيـره، ولا   صاد فيه ...من ليس له حظّحو ومجاوزة الاقتيرغب في بلوغ غاية النّ
  .16شيء" في إليه حو لا يجري في المعاملات ولا يضطرمعاش سواه، وعويص النّ

اشئة المتون والمختصرات منذ فون للنّصيحة فطفقوا يؤلّحاة بهذه النّوقد عمل النّ
اني للهجرة إلى يومنا هذا، ولعل مختصرا لـم ينـل مـا نالتـه المقدمـة      القرن الثّ

لمتنها الحظوة  ه، إذ ظل723ّهرة لمؤلفها ابن آجروم المغربي تالآجرومية من الشّ
من خليجها إلى محيطها، فكثرت  أقطار العالم العربي كلّحو في اشئة النّفي تعليم النّ
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جـزءا مـن    متن صغير الحجم لا يتجاوز عشرين صفحة أي روح، وهوعليه الشُّ
حـو  اشئة بقواعـد النّ من الاختصار هو إسعاف النّوجلّي أن الغرض  القرآن الكريم

ة الّالأساسيسان وتثقيفه.ة عنها في إقامة اللّتي لا غنى لطالب العربي  
، فطبع بروما فـي أواخـر   ونشراً وقد أقبل المستشرقون على هذا الكتيب طبعاً

القرن السة ىترجم إل ادس عشر، ثماللاّتيني ة ووالفرنسيويكفي شهادة ، 17ةالإنجليزي
سـاني الكبيـر   ر اللّتي نالها متن الآجرومية أن يعترف المفكّلهذه الحظوة الكبيرة الّ

راسي الجامعي، ففي حوار أجـراه  تشومسكي أنّه درسها في مرحلة تكوينه الد نعوم
ة سـاني ات الصادرة عن معهـد العلـوم اللّ  سانيمعه مازن الوعر، ونشرته مجلة اللّ

والصسأله مازن الوعر: "نعتقـد نحـن العـرب أن     م1980جزائر عامة في الوتي
مـة  في العصـور المتقد  سان البشريغويون العرب في علم اللّتي بذلها اللّالجهود الّ

سان الحديث، مـا هـي   ة أسهمت إلى حد كبير في بناء علم اللّما هي جهود مهمإنّ
أن أبـدأ بدراسـة   : "قبـل  )تشومسـكي ( نعومة؟" فأجاب آراؤكم حول هذه القضي

امية، وما زلت ات السسانيقة باللّة كنت أشتغل ببعض البحوث المتعلّات العامسانياللّ
ن أنها أكثر من ثلاثـين سـنة    رومية منذ عدة سنوات خلت، أظ أذكر دراستي للآج

ذي يدرس الآن في جامعة يال، لقد الّ )فرانز روزنتال(وكنت أدرس هذا مع الأستاذ 
  .18ة أدرس في جامعة بنسلفانيا"في المرحلة الجامعي اك طالباًكنت وقتذ

حو النّ لقد أشاد شوقي ضيف بصيحة الجاحظ ونصيحته، وأشاد بردة فعل معلمي
أو ركـز اعتـراض تعريضـا    تنديـد،   ذين استجابوا لها دون أن يسمع لهم حسالّ

تـي  ة الّحو الأساسيتي اقتصر على أبواب النّوأشاد بمتن الآجرومية الّ  بالمحافظين
ه نسـى أو تناسـى أن   حن، ولكن يبدو أنّلل وتجنبها اللّاشئة من الزتعصم ألسنة النّ

حـاة عـرض   حو وضرب جهود أجيال مـن النّ الجاحظ لم يدع إلى هدم قواعد النّ
مـين  ه دعا إلى مراعاة أحوال المتعلّمة "تجديد"، بل غاية ما في الأمر أنّكلّالحائط ب

ابن آجروم عندما  اشئة منهم بأن تراعى مستوياتهم وقدراتهم، ونسى أنوخاصة النّ
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حو وما زاد عليه فلا فائدة ترجى منـه ولا  دبج متن الآجرومية لم يقل: هذا هو النّ
  جدوى من تعلمه.

 إن ة الّ"من الأخطاء الجوهريـ م اللّتي نقع فيها ونحن نقد  ة للأجيـال  غـة العربي
 امتـداداً  غة باعتبارها كتلة واحدة تمتـد ـ من ناحية هذه اللّ-م نقدنا أنّ -المعاصرة 

هم ذين يتعلّمونها على أنّ، ومن ناحية ثانية نعامل الّأكثر من خمسة عشر قرناً رأسياً
ح والعامل الفنّي إلى من الفلاّ أفقياً مين امتداداًكتلة واحدة أو مستوى واحد من المتعلّ

حفي والأديب، وصولا إلى العـالم  ب والمحامي والصبيالمحاسب والمهندس، والطّ
مهـا  غة وإلـى متعلّ ه خلط يسيء إلى اللّكلّغة، وذلك ص في اللّحو والمتخصفي النّ

19سواء".  على حد  
، وما أظن أن هذا ا ورأسياة أفقيعليميفلا أحد إذن ينكر الفصل بين المستويات التّ

جل إذن؟ الجـواب  كشوقي ضيف فمن أين أوتي الرة في العلم قامالأمر يخفى على 
ؤال يكمن في مقدمة كتابه حين يقول: "ونخطئ خطأ كثيراًعلى هذا الس  إذا ظننّا أن

ـ  جعلهـا تعجـز عـن    ـ عجزها واعوجاجها  اشئةشيئا من ذلك أصاب ألسنة النّ
 ـ حـو ة، إنّما مرجع هذا العجز أو القصور إلى النّديد بالعربيطق السالنّ ذي يقَـدم  الّ

تـي لا  ة الّذي يرهقها بكثرة أبوابه وتفريعاته وأبنيته وصيغه الافتراضـي إليها، والّ
  .20غوي..."تجري في الاستعمال اللّ

اء حتما يفضي إلى الاختلاف في الاختلاف في تشخيص الد أن ي أعتقد جازماًإنّ
ـذي حصل بين المحافظين ودعاة التّواء، وهذا الّوصف الد  د، ومـنهم شـوقي   جدي

حـو وقواعـده   غوي ناجمة عـن نظـام النّ  عف اللّة الضكلّضيف، فهو يرى أن مش
ة أداء صحيحا فصيحا ومن ثم اشئة عن أداء العربيتي أخرصت ألسنة النّالعويصة الّ

 ـحو تقوم على القـدح فـي الأصـول النّ   كان العلاج هو نظرة جديدة إلى النّ ة حوي
وفتح باب الاجتهاد في محاولة صريحة لاستبدالها، "فمـا زادت علـى أن     ،القديمة

حو وبنيانه وغلقت كانت هذه الاجتهادات في الغالب مداميك إضافية أثقلت كاهل النّ
  .21أبواب العمل وفتحت الجدل"
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تي جعلـت بعـض   حين كشف الأسباب الّ وقد أحسن صنعا عبد السلام المسدي
 ـ علّ،ة غة العربية اللّاس يتظلّمون من صعوبالنّ ة كـي تهم اضطرارهم لفهـم العربي 

اس في الأمم الأخرى يقرؤون لغاتهم كي يفهموها، "ومصدر هذا بينما النّ هاونيقرؤ
سبة إلى ة الفصحى بالنّالعربي قائله غير واع بأن ل أنن الواهم من ضربين: الأوالظّ
وليست مكتسبة بالأمومة، ولذلك فالحكم علم في أيامنا هي لغة مكتسبة بالتّ عربي كلّ
 ـ -سواء أصح أم لم يصح  -ذي يصدره الّ م هو حكم على آليات الاكتساب من تعلّ

غة، والثّا حكم على نظام اللّوتربية وتلقين أكثر مممـا يقولـه لا يمكـن أن     اني أن
تمثيلهـا   ما هو أقرب الاحتمالات حكم على نظامة، وإنّغة العربيعلى اللّ يكون حكماً

نعيب نحونا ولغتنا والعيب ثاو فينا، وما للغتنا عيـب سـوى    .22ي أي كتابته"الخطّ
وضعف اهتمامنا وانتمائنا، وزعمنا أن العيب فيها  وطرائق اكتسابنا لهافساد ألسنتنا 

  لا فينا فزادها على وهن وهنا.
 -تجديـد  الث فبه التصق مصـطلح الّ ا الاتجاه الثّأم يختصمون:فيه  تجديد– 3

مفهومه عند أنصـار   ولكن بمفهوم جديد محدث يغاير تماماً -وهو المراد في بحثنا
حو أملا في الوصول إلى جاه المحافظ، إنّه يطمح إلى تغيير منهج البحث في النّالاتّ

 ـ  نحو جديد يقوم على قواعد جديدة راع بـين  وفي مشروعيته وجدواه احتـدم الص
  .جهة أخرىالمحافظين من جهة ودعاته من 

، جاه ودعاته الأوائـل ة هذا الاتّمن أئم أنيس يعد :إبراهيم أنيسحوار هادئ مع 
ذي أصاب اللّغوي الّعف اللّفهو يرى أن الضة والنّغة العربي   اطقين بها علـى حـد

 ومـن ثـم   ،ذي يحتاج إلى إصلاح شاملحوي الّسواء ناجم عن خلل في نظامها النّ
جـاه  تي يراها أصـحاب الاتّ منتقدا تلك المقولات القديمة الّظام راح يراجع هذا النّ
 ـإنه منهج يقوم على نقد المقولات النّ تي لا تقبل جدلامات الّالمحافظ من المسلّ ةحوي 

مـع مـا    ولو أفضى ذلك إلى نحو يختلف تماماً ،القديمة وإعادة صياغتها من جديد
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جـاه ينـاقض   ضح أن هذا الاتّلقد اتّ وغيرهم. ورثناه عن الخليل وسيبويه والكسائي
  . ابقين تماماًجاهين السالاتّ

هم بالجناية علـيهم سأسـوق موقـف    ى لا نتّوحتّ :حن والإعرابمن اللّموقفه 
عرية والعبـارات  فبعد أن ساق جملة من الأبيات الشّ حنإبراهيم أنيس من ظاهرة اللّ

لأصحابها الخطأ واللّالنثري بة نُسحن فيها خلص إلى أن وايات الموقف من هذه الر
  يدور بين أمرين:

حن كانت تعنـي  مة اللَّكلّ وأن وايات وثبوتها سنداًسليم بصحة هذه الرالتّ ) إما1َّ
 ـ  الخطأ الإعرابي، وحينئذ لا مفر من أن غالباً واهر نعد ظاهرة الإعراب مـن الظّ
تي يحملها سليقة يستحيل عليـه  الّ غةابن اللُّ ة بصلة، لأنغويليقة اللّتي لا تمت للسالّ

ر وقوع الخطأ مـن  فهو لا يتصو غة دون أن يعرف ذلك،الخطأ في ظواهر تلك اللّ
ليقة اللّصاحب السمن ظواهر غوي ة في أيـلغته في مستواها الص  رفي وتي أو الص

 زيالإنجليعلى هذه الوجهة ب لالي بأي حال من الأحوال، ويستدلُّركيبي أو الدأو التّ
سان في لحظة ة لا نخطئ فإن زلَّ للّامنا بالعاميكلّونحن في  ذي لا يخطئ في لغتهالّ

لل في لمح البصر .ارتباك أو تعلثم رجعنا عن هذا الز  
ها مـن صـنع بعـض    وايات في جملتها وأن نقول: إنّأن ننكر هذه الر ) وإما2َّ
من خـالفهم   كلّحاة بعد أن أكملوا أصولهم وقواعدهم رغبة منهم في أن يظهِروا النّ

وينالوا  ،ةبمظهر العجز، أو أن يتميزوا وينفردوا هم بمعرفة تلك المقاييس الإعرابي
بذلك الحظوة عند السمن تلك الر حن وايات ووصفوه باللّلاطين والأمراء، وما صح
م، وإنَّلم يكن خطأ إعرابياا كان من الصتي تحاشاها هجات الّة لبعض اللّفات الخاص
  23أرباب الفصاحة.

منهما إلى نتيجة واحـدة وهـي    كلّبين أمرين يفضي  إبراهيم أنيسرنا لقد خي
، وهو الخطـأ  قدماؤهم ومحدثوهمغة فق عليه علماء اللُّذي اتّحن بالمعنى الّإنكار اللّ

 24ونحـــوها ومعـاني مفرداتهـا   غة أصواتــها وصرفــها في استعمال اللّ
مـن إنكـار    وايات، وحينئذ لا بـد ة هذه الرسليم بصحالتَّ وهذان الأمران هما إماَّ
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الإعراب كظاهرة من ظواهر العربيليقة اللّة لها علاقة بالستيجـة  وهـذه النّ  ،ةغوي
مبنيتين هما:ة على حج  
 ـالخطأ من صاحب اللّ استحالة وقوع -1 ليقة غة بالس مسـتوى مـن    فـي أي

  مستوياتها.
2- وإن حدث وأن ارك ذلك الزتَدلل في لمح البصر أو أقَّـل وقع فسرعان ما ي 

وقد استدلَّ على هذا بأن ـكلّلا يخطئ في لغته، ونحن عندما نت الإنجليزي  ة م بالعامي
 إعجـازاً حاة بوضـعها  وايات ونتّهم النّإنكار هذه الر نتدارك أخطاءنا بسرعة، وإماَّ

للحظوة عند أمرائهم، وما صح منها فهـو   وطلباً ،وفرضا لسلطانهم عليهم لغيرهم
 ـموذجيغة النّتي كانت تختلف عن اللّلغات لبعض القبائل الّ تـي كـان   ة والّة الأدبي

  .  يت لحناًعراء والخطباء والأدباء من علّية القوم فسميتحاشاها الشّ
ـ صاحب اللّ ىيستحيل عل فهل حقا   لغة سليقة الخطأ في جميع مسـتوياتها؟ وه

لا يتداركه في لمـح   ة أن يقع في الخطأ ثمة أو العاميالإنجليزيم كلّيستحيل على مت
  !البصر؟
إن من يسمع هاتين الحجر أنَّتين يتصونا نتحدسل في ث عن عصمة الأنبياء والر

جمع عليها لا تحتـاج  المسألة م على الخطأ، وأن ونرهم لايقَتبليغ رسالات االله، وأنَّ
إلى رد أو اعتراض، أظن نسي أنّ إبراهيم أنيس أنث في مسألة هـي مـن   ه يتحد

مة الجاهزة، فما هـو  ث في إصدار الأحكام الجازِريأعقد المسائل وأحوجِها إلى التّ
حن؟ وماين من مقارفة اللّدليله على عصمة السليقي    هـو دليلـه علـى أن   العـامي

و(العربي (قعا رجعا في لمح البصـر؟ وإذا  ومعصومان من الخطأ وإن  الإنجليزي
لالي؟ ألم يقل في كتابه دلالة الألفـاظ:  طور الدكان الأمر كما يزعم فكيف يحدث التّ

من ألفاظ اللّ كثيراً "رأينا آنفا كيف أنـغات تتطو  لي نين وتـوا ر دلالاتها بمرور الس
لالي أو عوالمه فتراها ذات طور الدالعصور، ويعيننا هنا البحث عن أسباب ذلك التّ
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شطرين: منها تطوكلّلغة وفي  كلّفي  ر لا شعوري يتم لا يفطن إليـه إلاَّ  بيئة ثم 
 ر؟فأين لمح البصر من هذه الأعص 25غة...؟"بعد المقارنة بين عصور اللّ

لالي "سوء الفهم"، "وذلـك حـين   طور الدمن عناصر التّ إبراهيم أنيسوقد جعل 
امع فرصـة لتصـحيح   تاح لهذا السلا ي فظ أول مرة ويمنح دلالة غريبة ثميسمع اللّ
هـذه   ائع أن تـتم لالة الوافدة في ذهنه، وليس من غير الشَّخ تلك الدتترس ثم خطئه
هم يسيئون الفهم، ويتواطئون علـى تلـك الإسـاءة    كلّاهرة بين عدد من الأفراد الظَّ

ثُ للجيل النَّفيحدث تطوور26اشئ".ر دلالي مفاجئ ي  
 ـ ى يشـيع  فالفرد يخطئ ويسئ الفهم، بل والأفراد يتواطئون على سوء الفهم حتّ

اشئة، ولو كان الفرد ينتبه إلـى خطئـه   مقضيا تركن إليه الأجيال النّ ويصير أمراً
غـة  البصر لما احتاج إلى تصحيح ناهيك عن الجماعة. "إن اللّ ويرجع عنه في لمح

ـر مستمر في أصواتها وتراكيبهـا وعناصـرها النّ  ليست ساكنة فهي في تغي  ة حوي
غة أنفسهم في ضـبط أصـواتها وقواعـدها    فمهما أجهد أصحاب اللّ 27ومعانيها ".

تعليمها للأطفال قـراءة  هم في إتقان وتحديد ألفاظها ومدلولاتها، ومهما أجهدوا أنفس
حن والحد من ذيوعه وانتشـاره  هم في محاربة اللَّوكتابة، ومهما أجهدوا أنفس ونطقاً

تي تريد أن تسير بيل الّأن تحطِّم هذه القيود، وتسير في الس -غة اللّ -فإنها لا تلبث 
تـي لا تعتـرف   ين الّطور والارتقاء الطبيعية التّها سنّإنّ يها غير عابئة بتلك الأغلالف

28وابط.بالحدود والض  
على التَّا الخيار الثَّأم يننخريص وسوء الظّاني فقد ب ـ والد  ي عاوى العاريـة، وإنّ

حـاة  أن يسمح لنفسه باتهـام بعـض النّ   اهيم أنيسرأبالعجب كيف لمثل  كلّلأعجب 
بمعرفـة تلـك    وايات واختلاقها رغبة منهم في إعجاز غيرهم، وتفرداًبوضع تلك الر

ة دونهم؟ فمن هم هؤلاء النّالمقاييس الإعرابي لا؟ وما الـداعون أوليل علـى  حاة الوض
  وضعهم وافترائهم ثانيا؟ طبعا الجواب لا جواب.

 حاة يعني بمفهوم المخالفة أن بعضهم الآخر بـراء مـن هـذه    اتهام بعض النّ إن
غـة العربي  ـة جسد اللّ ة تنخرمرضيحن كظاهرة هم لا يؤمنون باللّهمة، وإيهام بأنّالتّ
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النّفنسأله م نحاة ينكر ظاهرة اللّن م  صـارت   حن؟ والجواب: لا جواب، ومـن ثـم
حاة أجمعين فهل اجتمعوا على ضلالة؟ سـبحانك هـذا   همة في الحقيقة موجهة للنّالتّ

أنيـب مـن   بعد أن لحقـه التّ  وهل ترك سيبويه طلب الحديث والفقه إلاّ !بهتان عظيم
شيخه حماد البصري حين لحاد بن سـلمة  ن؟ يقول ابن هشام: "وذلك أنه جاء إلى حم

: " ليس من أصحابي أحد  - االله عليه وسلم  ىصلّ - لكتابة الحديث فاستملى منه قوله 
رداء، فصـاح  رداء". فقال سيبويه: ليس أبو الدولو شئت لأخذت عليه ليس أبا الد إلاّ

به حمعلماً .ما هذا استثناءإنّ نت يا سيبويهاد: لح نني  فقال سيبويه: واالله لأطلبنلا يلح
28مضى ولزم الخليل وغيره" معه أحد ثم.  

ر حو إلاّة ما تعلم النّوالكسائي زعيم المدرسة الكوفيبـ ،على ك  ه حـادث  وذلك أنّ
الهـراء  حو من معـاذ  م النّخطئة وطفق يتعلّفأنف من التّ ،من الهباريين فلحنوه قوماً

  29وعيسى بن عمر والخليل وغيرهم.
 إبراهيم أنيسفكيف يزعم  - فيما أعلم  - مين حاة المتقدحن لم ينكره أحد من النّفاللّ

همهم بفعـل ذلـك   وايات؟ وتزداد الفرية إثما حين يتّحاة وضعوا هذه الرأن بعض النّ
أن يفعلوا ذلك ابتغاء لطان فحاشاهم أن يكذبوا وحاشاهم طمعا في نيل الحظوة عند الس

طلـب    نيا قليل، وها هو إمام النّعرض من الد حو الخليل على فقره وحاجتـه يـرد
أبي العباس الس سليمان بن علي عموالأ فاح والي هواز حين أرسل إليه بتأديب فارس

، وقال ما دمت أجده فلا حاجة بـي إلـى   يابساً فأخرج الخليل إلى رسوله خبزاً ولده
 30تي جرت بينـه وبـين الكسـائي   بعد تلك المنازلة الّ وسيبويه يموت كمداًسليمان، 
الّ وحتىهامهم بالوضع والكـذب، فهـل   لاطين لا يحقّ لنا اتّذين نالوا الحظوة عند الس
  لنا مثلا أن نتّهم الكسائي بالوضع وهو إمام في القراءة.   يحقّ

مـا  هم والدعاوى العاريـة وإنّ وايات بالوضع لا يكون بتلفيق التّإن الحكم على الر
    ظر في أسانيدها رواية من أهل الاختصاص دون غيرهم.يكون بالنّ



ˆrß¹]æ<Åæ†�¹]<°e<<çvßÖ]<‚è‚Ÿ<< <

119

وإن صحأويـل  محيصا من إنكارها لجأ إلى التّ أنيسوايات ولم يجد ت بعض الر
ة في فات الخاصما صفة من الصوإنّ حن إنّه لم يكن خطأ إعرابياًفقال عما وصفوه باللّ
ذين وافقوا القـدامى علـى أن   فق مع رأي بعض المحدثين الّأي يتّلهجاتهم، وهذا الر

ّطبـاع  ما كان في بعض القبائل من خـور   كلّحن لم يكن في الجاهلية ألبتة، و"اللّ ال
  31.ما هو لغات لا أكثر"راف الألسنة فإنّحوان
حن، وإنّمـا وصـفوها   مين تحرجوا عن وصف تلك الانحرافات بـاللّ كأن المتقدف
فصيح وإن خالف الوجه المشـهور   م عهدئذ عربيكلّالمت ذوذ، علّتهم في ذلك أنبالشُّ
  32م بلغة قبيلته فلا يعد ذلك لحنا.كلّة فإنّه يتموذجية النّغة الأدبيواللّ

فـي   الشيء إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ ذي نبه إليه ابن جنّي بقوله: "إنوهذا الّ
القياس فلابد اع الستَّخَذ أصلا يقاس عليـه، ألا  من اتبمع الوارد به فيه نفسه، لكنّه لا ي

ترى أنك إذا سمعت استحوذ واستوصب أديتهما بحالهما، ولم تتجـاوز مـا ورد بـه    
33مع فيهما إلى غيرهما"الس.  

غير أن هناك فريق آخر رفض الراللّأي الس حن قد وقـع فـي   ابق وذهب إلى أن
ة قبل الإسلام وإن لم يكن مـن  غة العربيجد في اللّن إذن وحالعصر الجاهلي فقال: "اللّ

 ـطبيعة العرب الخُلَّص أن يرتكبوه فإنّه بقي محصورا بين هذه الطّ عيفة مـن  بقة الض
  .34المجتمع"

اهمـا  كلّف ي مصطلحي لا أكثـر، وإلاّ كلّفالخلاف بين هذين الفريقين هو خلاف ش
هلية عند الفريق الأول أن ما كان منه في الجا ، إلاّةضيرم ةحن كظاهرة لغوييقر باللّ

به  جديد سقناه لنستدلّهذا نموذج واحد من نماذج التّ لحن.هو اني وعند الثّ ،هو شذوذ
ه" في دلالته الأساسية ينصرف إلـى نقـد أسـس    إنّ. جديد عند دعاتهعلى مفهوم التّ
الّ المجال المعرفيوهـو   35." الأسـس وتغييرهـا  تجديده أو إعادة تعديل تلك  ذي يتم

ظاهرة نسبية تتحدوهي:ات د نسبيتها على ضوء مجموعة من المحدد  
 - الّ طبيعة العلم أو المجال المعرفي؛تجديده ذي يتم  
  ؛جديدت دواعي التّدتي ولّة الّاريخيحظة التّطبيعة اللّ - 
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  ؛جديدية للتّطبيعة الفئة المتلقّ - 
 - د نفسه وقدرته طبيعة المجدتـي أوجبـت   رات الجديـدة الّ على اكتشاف المتغي
 ـ مووكذا قدرته على بلورة النّ ،جديدالتّ ه بجوانـب  ذج الجديد البديل انطلاقا مـن وعي

36ذي يسعى إلى تجديده .الّ القصور في المجال المعرفي  
المراد تجديده هو النّ فالمجال المعرفيوهو مخّ حو العربي ة وقرآنها أُوجِـد  العربي

في تلاوته والإلحاد في دلالته، وعلى رسمه  الزيغ واللّحنحماية لجناب كتاب االله من 
ن تراث الحضارة العربيوونهجه دة وتراكم على مدار خمسة عشر قرنـا  ة الإسلامي

زاخر  د جديدة يعني القطيعة مع هذا الإرث ال زمن، واستبداله بنحو جديد وقواع من ال
تها، وهـذا مـا لا   يخها وإحداث البين بينها وبين هوِل الأجيال اللاحقة عن تاريوفص
  ز بين المصالح والمفاسد.عقل يمي يرضاه
تزيـد عمرهـا عـن     جديد لاتي خرجت من رحمها حوافز التّة الّاريخيحظة التّواللّ

وسـيلة إلـى   ها غاية في ذاتها وليسـت  غة على أنّثمانية عقود صار ينظر فيها إلى اللّ
 ـ ساني السويسرى "فرديناند دي سوسير " الّغيرها، تأثرا بوجهة نظر اللّ ه ذي أعلـن أنّ

وتانك طبيعتان مختلفتان بل متناقضـتان  37غة في ذاتها ولأجل ذاتها .س اللّيجب أن ندر
ذين ينظـرون إلـى هـذا    ين الّيضاف إلى ذلك طبيعة جمهور المتلقّ ون،جديديأغفلها التّ

ا وقع في قلـوبهم مـن حـب    ك، لميبة والشّوإلى دعاته القائمين عليه بعين الرجديد التّ
لا تيريقة الّجدد والاستمرار بالطّة وإيمانهم بقدرتها على التّالعربي حوجوهر النّ تمس.  
دين عنعجز  إنبلورة نموذج بديل المجد ة وكثـرة    على الرغم من طـول المـد

جديـد  التّ الأمر لم يؤت من بابه وأن لدليل قاطع على أنر الإمكانات المحاولات وتوفّ
حو العربـي  ل في النّابت والمتحومييز بين الثّإن عدم قدرتهم على التّ يكون.ما هكذا 

ه مـن الاجتهـاد   حو العربي الأصيل، ولم يعطوه حقّهم لم يستوعبوا النّلشاهد على أنّ
ت بـبعض  تـي " أد ورة المشـوهة الّ تيجة الصفكانت النّ الصحيح،المفضي إلى الفهم 
ولـون الفطاحـل مـنه   م معاصرينا إلى  ّطعن فيما تركه لنا العلماء العرب حتى الأ ال
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قليـدي  حـو التّ حو القديم بشيء تافه استعاروه مـن النّ النّ يستبدلوا أوضاعفحاولوا أن 
  38". مصطلحا بآخر لا يقلّ عنه قيمة ومدلولاً ، وما استبدلوا في الواقع إلاّالأوروبي

قصير، وقـد  ابع وهو مذهب العجز والتّجاه الرأما الاتّ :غةم اللّجديد يهدتـــ  4
أحسن حسن العكيلي حين سمأصحابه عجزوا عـن إحيـاء الفصـحى     اه كذلك، لأن

هـا لا  ة لأنّالعاميإلى عوة تهم عن ذلك فلجأوا إلى الدحو، وقصرت هموتَمثُّل قواعد النّ
غم من إفـلاس  موا كما يحلو لهم دون قيد أو ضابط، وعلى الركلّأن يت فهم شيئا إلاّكلّت

اس فضـلا عـن   ة فقد لاقت رواجا كبيرا عند خاصة النّعوة من الحجج والأدلّهذه الد
علـيم العـالي يحاضـرون    وصرنا نسمع أساتذة التّ ةعامتهم في جميع الأقطار العربي

غة والأدب دون أدنى احترام للتّية في مقاييس اللّبالعامص، فكيـف نلـوم غيـر    خص
ص؟المتخص  

ة عن الفصحى متكهنًا أن العربي العامية صراحة بدلاًببل منهم من دعا إلى الأخذ 
ة لغـة القـرآن الكـريم    العربي أن أو متناسياً نفسه، ناسياً اللاّتينيةسوف تلقى مصير 

 اللاّتينيـة ، "فليست اللاّتينيةوهو ما لم تنله  ون،شرفه االله بالحفظ والصذي ووعاءه الّ
ذي نلحظه بين الإسـلام  باط المقدس الّة ولا ترتبط بها ذلك الرة للمسيحيغة الأصليباللّ

جديد بمذهب العجز، وصدق من وصف هذا المذهب من الت39ّة"والعربي أصحابه  لأن
عجزوا عن فعل أي ية والانسياق وراء سـيلها الجـارف.   شيء إلا الاستسلام للعام

جديد وأخمدت جذوته فلا تكاد ترى لـه إلا  وهذه الأسباب مجتمعة أبردت وطيس التّ
  .هنا وهناك بين الفينة والأخرى دون جدوى دخاناً
إن الدية هي دعوة صريحة إلى الإجهاز على  الفصـحى  عوة إلى اعتماد العام

مة تي جمعت فأوعت  تراث الأّغة الّريف، اللّالشّ بويآن الحكيم والحديث النّلغة القر
ة على امتدادها الجغرافي من مغربها إلى مشرقها، وفي عمقها من العصـر  العربي

االله عليـه   ىصلّ -الجاهلي ونزول القرآن الكريم غضا طريا على قلب المصطفى 
نعم لقد تعهـد   ن عليها،إلى يومنا هذا، وبل وإلى أن يرث االله الأرض وم -وسلم 

االله تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم المنزنحـن   مبين فقال: "إنـاَّ  ل بلسان عربي
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عي في بعثها والحرص .ولكن هذا  لا يعفينا من الس40حافظون"لله  اَّكر وإنلنا الذِّزنَ
شيء سببا كلّجعل ل االله على سلامتها لأن.  

سبق  ما يمكن استخلاصه مماَّصويب: يسير والتّجديد والتّلالي بين التّعالق الدالتّ
لهذا الاختلاف الواقع فـي تحديـد مفـاهيم هـذه      وتأكيده تحت هذا العنوان هو أن

المصطلحات ودلالاتها يعود بعضه على الأقل إلى التطوذي أصـابها.  لالي الّر الد
ر ويؤثر ويتأثر وتنتقل من غة كائن حي ينمو ويتطواللّ لالة أنعند علماء الدفمعلوم 

ها ذلـك  جيل عن أغراضهم ومقاصدهم، وهي في نمو كلّجيل إلى جيل يعبر بها 
 ـًا أخـرى   سع دلالتها أو تضيق أحيان تفقد بعض ألفاظها وتكتسب أخرى، كما تتو

إلا بالمقارنة بـين الحقـب    ولا يتنبه له غالباًشعور ر يتم في لحظة اللاّطووهذا التّ
اشئة هذه الألفاظ بدلالتها المنحرفـة دون أن تشـعر   ترث الأجيال النّ ة، ثماريخيالتّ

  41بذلك ويتأكد ذلك الانحراف على توالي الأجيال.
يء وهو محاولة العودة به كما كـان  جديد يعني في أصله إحياء الشّفمصطلح التّ
ون يقصـدون بتجديـد   جديـدي وهنا يشرع لنا أن نتساءل: هل التّ مرة،يوم نشأ أول 

حو شأنه ومنزلته لاثة الأولى؟ بمعنى أن يعود للنّحو بعثه كما كان في القرون الثّالنّ
 كـلّ عراء ومصاقع الخطباء، وأن يوصـف  وسلطاته ونفوذه حتى على فحول الشّ

الجواب  أن نوب. أظنوأن يجتَنَب كما تجتنب الذّ ،حنخروج منهم على قواعده باللّ
  .فيسيكون بالنّ

، وهـذا  يختلف عن مفهومه حـديثاً  جديد قديماًمفهوم مصطلح التّ أن لقد بدا جلياً
جديد" مع مرور ر دلالي مفهومي أصاب هذا المصطلح "التّالاختلاف ناجم عن تطو

الأيثُرِ البحوث واختلاف الرؤىام وتَكَو والوجهات. يقول علماء الدالألفـاظ   لالة إن
اس مـن وراء  لم تخلق لتحبس من وراء زجاج الخزائن أو البلَّور ليتفرج عليها النّ

 ولو كانت كذلك لجمدت على حالها ومعانيها جيلا بعد جيـل، ولكـن   تلك الخزائن
هـذا   وفـي خضـم  42قوم عن مقاصدهم وحاجاتهم. كلّر بها وجِدت لتُتَداول ويعبِ
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ألفينا  وحديثاً حوي قديماًجديد النّلنا مفهوم التّوإذا تأم.رغير والتّطوداول يصيبها التّالتّ
 ـلالي بادية فيه، حيث تحوعميم الدأعراض التّ لت دلالته من المعنى الجزئي الضق ي

حو كما هـي دون  فهو عند القدامى إحياء العمل بقواعد النّ ي الواسعكلّإلى المعنى ال
حو مـع حـذف وزيـادة    عند المحدثين فهو العمل بقواعد النّ زيادة أو نقصان، أماَّ

عا إذا جديد مصطلحا موسوتعديل بعضها إن دعت الحاجة إلى ذلك، فصار معنى التّ
ظرتين (القدامى والمحدثين). ولكن يجب أن ننبه إلى أن المحـافظين  جمعنا بين النّ

الأخيـرين   جديدين، في حـين أن لالته عند التّجديد قد انحطت ديرون أن مفهوم التّ
 يء الأكيـد أن والشّ لافية.وتلك طبيعة المسائل الخ ،موالسوقي ر نحو الرغييرونه تَ

والآكد منه أنّه عندما يطلق في عصـرنا   رر وتغيجديد" قد تطومفهوم مصطلح "التَّ
 ل.اني لا الأوفالمراد هو المعنى الثّ
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